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أحمد فضل شبلول 
تـثيـــر المجمــوعــة القـصــصيـــة "الأميــر
الـذي يطارده المـوت" لمنيـر عتيـبة، وهي
إعــادة صيـاغــة لبعـض قصـص التـراث
الفرعوني، أسئلةً وقضايا عدة، منها: 
وهل مـــــا كــتــبه مــنــيـــــر عــتــيــبــــــة يعـــــد
تبــسيـطــا، أم إعـــادة صيــاغــة، أم إعــادة
إنـتـــــاج، أم تعــــريـبــــا، لمــــا قــــرأه في هــــذا
التراث الفرعوني؟ أم قصصا تاريخيا،

أو مستلهما من التاريخ الفرعوني؟ 
هـل الهــــدف مـن وراء هــــذه الـكـتــــابــــة،
مجـــرد اسـتعـــراض ثقـــافـــة فـــرعـــونـيـــة
كــانـت ســائـــدة في القــدم؟ أم أن هـنــاك
مغــزى مــا مـن وراء طــرحِهــا، أو إعــادة
طـــــــرحِهـــــــا علـــــــى القــــــراء، في الــــــوقــت
الحــــاضــــر؟ مــثل الـتــــواصـل مع تــــراث

الماضي، على سبيل المثال. 
وهـل القصص المخـتارة، عـابرةٌ للـزمن،
وعــابــرةٌ للقــارات؟ مـثل كلـيلـــة ودمنــة،
وألف ليلـة وليلة، وملحمة جلجامش،

وغيرها من التراث القديم؟ 
مثل هـذه الأسئلـة والقـضايـا وغيـرها،
لابد أن تثيرها قصص المجموعة التي

نحن بصددها الآن. 
 ***

القــصـــــة الأولـــــى حــملــت المجــمـــــوعـــــةُ
اسـمهـــا، وهـي "الأمـيـــر الـــذي يـطـــارده
المـــوت" يقـــول عـنهـــا محـمـــد جـبـــريل:
"إنهـا تـذكـرنـا بـروايــة نجيـب محفـوظ
"عبث الأقـدار"، الحاكـم الذي يـريد أن
يفــرَّ مـن نـبـــوءة مقـتلـه، لكـن الـنـبــوءة
تــــتـحـقـق رغــــم كـل المحــــــــــاولات الــــتــــي
يبـذلهــا، واختـلف ختــام حكـايـة مـنيـر
عـتيبـة عن خـتام روايـة محـفوظ. لـقد
مــات الكلـب في حكـايــة عتـيبـة، ضحـى
بحـيــــاته فـــداء لــصـــاحـبه الـــذي بـنـــى

قصرا بجوار قبر كلبه الوفي". 
ولكن القصـة من ناحية أخـرى تذكرنا
في جزء منهـا، بنبـوءة ترزيـاس العرَّاف
الذي تنبـأ بأحداث قـصة أوديب، فقال
له في مـسرحية جـان كوكتو: "إن دلائل
المــــســـتقـــبل شــــــؤوم علــيـك، غــــــايــــــة في
الــــشــــــؤوم، ومــن واجــبــي أن أحــــــذرك".
وأوديـب ذلـك الفـتــــى الــــذي سـيـُـــربــــى
خـارج بلاده ـ هـربـًا مـن نبـوءة سـابقـة ـ
ويعـــــود لـــيحـل لغـــــز الـــــوحــــش أو أبــي
الهول، ويقتل أباه لايوس، ويتزوج أمه
يــوكـــاستـــا، وعنــدمــا يعــرف الحقـيقــة،
يـفـقـــــــــأ عـــيـــنـــيـه، ويـهـــيـــم مـع ابـــنـــتـه
انـتيجـونـا، في الـبلاد، مكفـرا عـن إثمه

أو خطيئته. 
ولعـل العــــــامل المــــشــتـــــرك بــين قـــصـــــة
أوديـب، وقـصـــة الأمـيـــر الـــذي يـطـــارده
الموت، هو حدوث النبوءة، ولكن الفارق
المهــم أو الملحـــوظ بـين القـصـتـين، هـــو
اســتخــــدام أسلـــوب الـــسحـــر في قــصـــة
الأمـيــر، بـيـنـمــا لـم يكـن هــذا الــسحــر

موجودا في قصة أوديب. 
فهـل يعــنــي ذلـك أن الـــــسحــــــر الــــــذي
اشتهـرت بـه مصـر الفـرعــونيــة، تغلغل
إلى قـصصها وتـراثها الأدبي، بـينما لا
نجـــــد هـــــذا الـــــسحـــــر في الأســـــاطــيـــــر
اليـونــانيـة القـديمـة بعـامــة، إلا قليلا،
علــــى الــــرغـم مـن كـثــــرة الآلهــــة الـتـي

)الأمير الذي يطارده الموت(
تذكرنا بـ)عبث الاقدار( و)أوديب( وأسحار روايات هاري بوتر

المــرأة في مـصــر الآن، أن تـعتــرض علــى
تلك الحـكايـة أو القصـة، فصـورة المرأة
فيهـا مشـوهـة تمـامـا، سـواء زوجـة الأخ
الـتـي أرادت أن تـنـتقـم مـن بـــاتـــا الـــذي
رفـض إغـــراءهـــا، أو ابـنـــة الآلهـــة الـتـي
أرادت أن تــنـــتقــم مـــن زوجهـــــــا أثــنـــــــاء
حـيــاتـه معهـــا، أو بعــد ممـــاته، وتـنـقُّله
من حـالـة إلـى أخــرى، حتــى أصبح في

صورة ابنها. 
هكـــذا نـــرى اخــتلاف تفـــاصـيل قـصـــة
الــصعــود إلـــى حكـم مـصــر، بـين بــاتــا،

والنبي يوسف عليه السلام. 
وهكـذا نـرى ـ أيضـا ـ أن قصـة بـاتـا بكل
تحـــولاتهـــا وتفـــاصــيلهـــا وتـــشعـبـــاتهـــا
ومـنمـنمــاتهــا المخـتلفــة، لا تـصلح لأن

تكون قصة للأطفال أو الناشئة. 
 ***

في قـصــة أو حكــايــة "الـسـكين الخــرافي
والـثـــور العجـيـب" الـتـي تجــســد أيـضــا
الـصـــراع الأزلي بـين الخيــر والـشــر، أو
بين الـصــدق والكــذب، أرى أنه لم يـكن
هـنــــاك داع للــمقـــدمـــة الـتـي بــــدأ بهـــا
الكاتب قصته، والتي تعـد تعليقا على
القـصــة قـبل بــدايـتهــا، وكـــان علـيه أن
يــبـــــدأ قــصــته بـــــدءا مــن قـــــوله: "قـــــرر
"كـــــذب" الــتـخلـــص مــن أخــيه الأكــبـــــر

ليحصل على أمواله .. الخ". 
أيـضـــا يـــوجـــد أكـثـــر مــن تعلــيق داخل
القـــصــــــة، مـــثل قـــــــوله: "يــبـــــــدو أنه في
محـكــمـــــــة الآلهــــــة كــمــــــا في المحــــــاكــم
الـبــشـــريـــة .. لا يـكفــي أن يكـــون الحق
معـك .. ". مــثل هـــــذا القـــــول يفـــســــد
العـمل القصصـي، ويخرجه مـن فنيته
وإيحـــــاءاته المخـتـلفــــة، خــــاصــــة أنـنــــا
بـصـدد إعــادة صيـاغـة فـنيــة للحكـايـة

الأصلية. 
أيــضــــا أتـــســــاءل مــــا حـكـمــــة أن يـكــــون
البــوابــون مـن العـميــان في تلك الأيــام
الـتي هـي زمن الـقصـة؟ يقــول الكــاتب
بعــد أن طـلب كــذب مـن آلهــة المحـكمــة
الإلهيـة أن يـحكمـوا علــى أخيه صـدق
بـــأن تُفقــأ عـيـنــاه، ثـم نجــاح صــدق في
إقـنــــاع مــن كلـفهـم أخـــــوه بقـتـله بــــألا
يقــتلــــوه، وإنمــــا يــــذهـبــــون إلــــى أخــيه
بملابـسه الملـوثـة بـدمـاء دجـاجـة )هنـا
أيضـا تـأثيـرات مـن قصـة يــوسف عليه
الـسـلام(، فيـقتـنع كــذب بــأن أخــاه قــد
قـُـتل، ثـم سـيــــره في الـبـلاد علــــى غـيــــر
هدى مـتوكأ علـى عصاه، فتـراه خادمة
تقنع سـيدتها بـأن تجعله حارسـا لباب

الدار. 
يعلق الكـاتب علـى ذلك قائـلا: "وكانت
الـعـــــــــــادة في تـلــك الأيـــــــــــام أن يــكـــــــــــون
البـوابــون من العـميـان". دون أن يـضع
أيــدينـا ـ فـنيــا ـ علـى الحـكمــة من وراء

ذلك. 
في الـنهـايـة يـنتـصـر الـصـدق بـطبـيعـة

الحال، ويعود الحق إلى أهله. 
 ***

هكـذا تثيـر تلك المجمـوعة الـقصصـية
"الأميـر الذي يـطارده المـوت، وحكـايات
أخــرى" لمـنـيــر عـتـيـبـــة، مجـمــوعــة مـن
قضايـا العمل الأدبي، حـاولت أن أسبر
أغــــوارَ بعــضهـــا، عـبـــر تـلك الـــدراســـة،
وآمل أن أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون قـــــد نجحـت في

ذلك. 

وبــالفعل تـعمل الـنبـوءة عـملهـا، وبعـد
سلــــسلــــة مـن الأحــــداث الـعجــــائـبـيــــة
والـسحـريـة والمـدهـشـة الـتي لا تـخضع
لأي منـطق سـوى مـنطـق الفن وحـده،
يـرقـى بـاتـا إلـى سـدة الحكـم في مصـر،

ويصبح ملكا على البلاد. 
إن قصة باتـا، على الرغم مـن اقترابها
مــن قــصـــــة يـــــوسـف علــيه الــــسلام، في
بـــــدايـــتهـــــا بـــــأن أغــــــوته زوجـــــة أخـــيه،
فـــرفــض، وفي نهـــايـتهـــا بــتقلــــده حكـم
مـصــر، إلا أن الـتفــاصـيل والمـنـمـنـمــات
تختلف تمامـا، فباتا الـذي قطع ذكره،
يقـــدم لـه إله الخـلق "خـنـــوم" عـــروســـا
رائعـــــة الجــمـــــال، فـــيهــيـــم بهـــــا حــبـــــا،
ويـطـلعهـــا علـــى أهـم أســــراره، ولكـنهـــا
تـشعـر بـالملل والـسـأم مـن الحيـاة معه،
فهـي تــــريــــد أن تـتـمـتـع بقـــــوة زوجهــــا
وشـبـــابه، وهـــو فقـــد إحــســـاسه بــــذلك
الأمـر، فتكرهه ابنـة الآلهة. وفي إحدى
المـــرات أثنـــاء استـحمــامهــا في الـبحــر،
يـــأخـــد الـبحـــر خــصلـــة مـن شعـــرهـــا،
وتصل إلـى مصر رائحة تلك الخصلة،
ويشـم الفرعون الـرائحة الطـيبة جدا،
ويــطلـب حـل لغــــز الــــرائحــــة، ويــــرسل
رجــاله إلـــى كل مكـــان، فيـــأتيـه الخبــر،
ويـــــرسل جــيــــشه لإحــضـــــار صـــــاحــبـــــة
الـرائحة، وهنـاك في بلاد الأرز، تسـاعد
ابـنة الآلـهة جـيش الـفرعـون علـى قتل
بــاتــا، فـيفــور كـــأس الجعــة أمــام أخـيه
أنـــوب، فـيعـــرف أن أخـــاه قـُـتل، ويخـــرج
لـلـــبـحـــث عـــن قـلـــب أخـــيـه، فـــيـجــــــــده،
ويضعه في مـاء بارد فـتعود الحيـاة إلى
بــاتــا مــرة أخـــرى، ويحـــول نفــسه إلــى
عجل مقـدس )العجل أبـيس( ويـطلب
مــن أخـــيه أن يـــــذهـــب به إلـــــى قـــصـــــر
الفــــرعــــون، وهـنــــاك يـــــراه الفــــرعــــون،
فـيعجـب به ويمـنح أنـــوب ذهبــا وفـضــة
بـوزن العجل، ليتـركه له، ومن ثـم تبدأ
رحلة صعود باتا ليصبح ملك مصر. 
وتعـــرف ابـنــــة الآلهـــة ـ الـتـي أصـبحـت
زوجـة للفـرعــون ـ أن العجل مـا هـو إلا
بــــاتــــا زوجهــــا الـــســــابق الــــذي أرشــــدت
جنود فرعون عنه فقتلوه، فتطلب من
الفـــرعــــون ذبح العـجل المقـــدس لأنهـــا
تــشـتـــاق إلــــى أكل كـبـــده، وعـنـــد ذبـحه
تـتـنـــاثـــر نقـطـتـــا دم ذات الـيـمـين وذات
الــشـمـــال، فـتـتحـــولان إلــــى شجـــرتـين
كـبيـرتـين من الــسنـط أمـام بـاب قـصـر

فرعون. 
وتــسمـع ابنــة الآلهــة، صــوت الـشجــرة:
إنني بـاتـا أيتهـا الخـائنـة، فـتطـلب من
الفرعـون قطع الـشجرتين لـكي يصنع
لهـــا مـن أخـــشــــابهـمـــا أثـــاثـــا جـمــيلا،
فـيـــأمــــر الفـــرعـــون الـنجـــاريـن بقــطع
الشجـرتين، وأثـناء ذلـك تطيـر شظـية
من إحدى الشجرتين، وتدخل فم ابنة
الآلهـــــة، فــتحــمل وتـــضع ذكـــــرا يحــبه
الفـــرعـــون حـبـــا جـمـــا، ويجـعله وريـثـــا
للعـرش، وتستـسلم ابـنة الآلهـة للأمر،
فمن المستحيل أن تطلب من الفرعون
الـتخلـص من ابـنه ـ كمــا يتـصـور ـ وإلا

تخلص منها هي. 
ويــرحل الفـرعـون، ويـرث بـاتـا العـرش،
ويـصـبح حـــاكـمـــا لمـصـــر، ويـــرثه أخـــوه

أنوب من بعده. 
ومن حق جـمعيـات الـدفـاع عن حقـوق

وعلى جثمانه حلى وتعاويذ. 
ومهمـا كــان الخطـأ التــاريخي الـواقع،
فقـــــد ظلــت مقـبــــرة تــــوت عــنخ آمــــون
مجهــولــة حتــى كــشفهــا هــاوارد كــارتــر
وكـارنارفـون عام 1923، ويعـد قبر الملك
تـــــوت أول قــبــــــر ملـكــي ضلَّ لـــصـــــوص
الآثار السبيل إليه، فبقي سليما حتى

عثر عليه كارتر وزميله. 
وإذا سلـمنـا ـ جـدلا ـ بعـدم وقــوع خطـأ
تاريـخي في الحكاية، فـإنه من الواضح
أن لا الملك خوفـو ـ ولا من جاءوا بعده
مـــن الملــــــوك والحـكــــــام ـ اســتـــطــــــاعــــــوا
الوصول إلى مقـبرة توت، لأنها وجدت
سـليمـة تمـامـا عنـدمـا اكتـشفهـا كـارتـر
وكــارنــارفــون عــام 1922 أو 1923، أو أن
الملـك خــــوفــــو اكـتـــشـفهــــا، ولـكــن وضع
تـعـــــــاويـــــــذ سـحـــــــريـــــــة، مــنـعــت عــنـهـــــــا
اللـصــوص والمغــامـــرين طــوال القــرون
السـابقة، إلـى أن قيـض الله لها عـالمين
من علـماء الآثـار، استـطاعـا أن يتغلـبا
علـــــى هـــــذه الــتعـــــاويـــــذ الـــــسحـــــريـــــة،
لـيكتـشفــا المقبــرة، فيُعــرض قبــر الملك
الـــشــــاب الــــذي يعــــد كـنــــزا ثـمـيـنــــا في
مـتحـف القـــاهـــرة )المـتـحف المــصـــري(
منـد عــام 1931، ثم يـسـافــر في رحلات
خـــارج الـبلاد ـ في الــسـنـــوات الأخـيـــرة ـ

ليراه العالم كله. 
عــن هـــــذه الحـكـــــايــــــة يقــــــول محــمـــــد
جبــريل: "حكـايــات عن الـسحـرة تـبين
التـأثر الـبالـغ الذي تـدين به حكـايات
ألـف لــيـلـــــــة ولــيـلـــــــة لـلأدب المــــصـــــــري
القـــــديم. نحـن نجــــد الأخــــوة الــــذيـن
يروي كـل واحد منهـم حكايـة، أو يُقدم
علـى تـصـرف في جــو ملئ بــالغـرائـبيـة
والفــــــانــتــــــازيــــــا والأســـطـــــــورة والحلــم
والغـواية والخيـانة. ثمـة تواصل يـؤكد
انـتسـاب الغـالبيـة إلـى التـراث المصـري
بـرغم الـبدايـات التي قـد تكـون هنـدية

أو فارسية". 
 ***

قــصـــة "بـــاتـــا ذو الـقلـب الجـمــيل" هـي
قصــة الصـراع بـين الخيـر والـشــر، بين
الأخ الـطـيب بــاتــا، وزوجـــة الأخ الأكبــر
المخـدوع الـتي راودت بـاتــا عن نفـسهـا،
فـــرفــض، فكـــادت له عـنـــد أخـيه أنـــوب
)مـثلـمـــا رأيـنـــا مــثله، في قـصـــة الـنـبـي
يـــــوسـف القـــــرآنــيـــــة، وزلـــيخـــــة امـــــرأة
العــــزيــــز( فـيــصــــدق الأخ مــــا حــــاكــته
زوجته عن أخيه الشاب. ولكن يتلاقى
الأخوان ـ بعد فـرار باتا ـ ليـست خشية
من المـــوت، ولكـن حتـــى لا يكــون أخــوه
قــاتلا، وتـتـــدخل الآلهــة ويعــرف أنــوب
الحقـيقــة، ويقـطع بــاتــا ذكــره، فـيكــره

أنوب زوجته، ويعود فيقتلها. 
بعد ذلك تتفـرع الحكاية إلـى حكايات
أخرى أكثـر تعقيـدا، الأمر الـذي ينفي
معه أن مـثل هــذه القـصــة أو الحكـايـة
تصلح للأطـفال، فـإذا كانـت القصـتان
الـــســــابقـتــــان تــصـلحــــان لـلأطفــــال أو
الـناشئـة، فإن قـصة بـاتا الأكثـر تركـيبا
وتشتتا، لا تصلح إطلاقا لهذه السن. 
لقــد رأى بــاتـــا حيــاته المقـبلــة، بعــد أن
غــــــشـــي عـلـــيـه جــــــــرَّاء قــــطـع عــــضــــــــوه
الـذكــري، وأنبــأته الآلهـة بــأنه سيـُقتل
في بلاد الأرز، ولـكن سيعود إلـى الحياة

مرة أخرى، ويصبح ملكا لمصر. 

وهــــــو عـكــــس مــــــا رأيــنــــــاه مــن قـــبل في
الحكـاية الأولـى "الأميـر الدي يـطارده
المــــوت"، وعكــس مـــا قـــرأنـــاه في معـظـم
الأســـاطـيــــر والحكـــايـــات الـتـي تحــمل
نبوءات في غير صالح أصحابها، حيث
يـتـم العـمل ـ بهـمــة ونـشــاط ـ لمحــاولــة
إيقــاف قــانـــون سيــر الـنبـــوءة، وكيـفيــة
عـملهــا، وهــو مــا لاحــظنــاه في قـصـص
القرآن الـكريم، وخـاصة قـصة مـوسى،
وقصـة يوسـف عليهمـا السلام. وأيـضا
مـا لا حـظنـاه في أسطـورة أوديب، علـى
اخـتلاف تـنــاولهــا عـنــد ســوفــوكلـيـس،
وأنـدريـه جيـد، وجـان كــوكتـو، وتـوفـيق
الحـكيـم، وعلـــى أحمــد بــاكـثيــر، وعـلي

سالم، وغيرهم. 
في "حـكـــــايـــــات عــن الـــــسحـــــرة" تــبـــــدو
شخــصيـــة الملك خــوفــو مـــؤمنـــة بكلام
الـسـاحــر جيـدي، الــذي يتـنبـأ بخـروج
الحـكـم مــن سلالــته، وتحــــديـــــدا بعــــد

جيلين، وذهابه إلى أسرة كاهن رع. 
ولـكن من نـاحيـة أخـرى من المـمكن أن
يــــذهـب خـيــــالـُنــــا إلــــى نهــــايــــة أخــــرى
لحكـايــة الملك خـوفـو، كـأن يـطلـب من
الـســاحـــر جيــدي معــرفــة تــاريخ وضع
ريـديجـيت لمـولـودهـا، ويـطلب زيـارتهـا،
لمحــاولـــة القفــز علــى الـنبـــوءة، ويفعل
فـعلا إجـــرامـيــــا، بقـتـله الــطـفل الـــذي
سيـؤول إليه الحكـم ـ على سبـيل المثال
ـ ومـن هنا تكـون محاولـة خوفـو إيقاف
فـعـل الـــنـــبــــــــوءة، فـهــــــــو مـلــك الـــبـلاد،
والفـــرعـــون الإله، ومــن حقه أن يـفعل

ما يشاء. 
عـلى أية حال، إذا كان المقصود بمقبرة
"تـوت" التي يـريـد الملك خـوفـو معـرفـة
عـدد غرفـها الـسريـة، هي مقبـرة الملك
"تـوت عنخ آمون"، فـإننا بـذلك سنكون
أمــــام خــطــــأ تــــاريخـي كـبـيــــر، ذلـك أن
الملـك خـــــوفـــــو )عـــــاش مـــــا بــين 2600 ـ
2560 ق. م( وهـــو يُعـــد ثـــانـي فـــراعـنـــة

الأسرة الرابعة. 
تقـول موسـوعة المـورد الإلكتـرونيـة عن
الملك خـوفـو أنه عـاش )حــوالي 2590-
2568ق.م.( وهــــو فــــرعــــون مــصــــر. مـن
الأســـرة الـــرابعـــة. بـــانـي الهـــرم الأكـبـــر
بـــالجيــزة. الــذي يعـتبــر أضـخم صــرح
مفـــرد شيــدته يــد الإنـســان. لا يعــرف
المؤرخون شيئا يقينيا كثيرا عن خوفو
لقلـة المصـادر المكـتوبـة. ومع ذلك فـقد
اشتهـر عنـد الأجيـال المصـرية الـتالـية
بـــالحكـمـــة وبعــد الـنـظــر. وهـي شهــرة
تكذب قـول المؤرخ اليونـاني هيرودوتس

إن عهده كان عهد شقاء واضطهاد. 
بـيـنـمــــا يعـــد تـــوت عــنخ آمـــون )عـــاش
حــوالي 1350 ق. م( فـرعـونـا شـابــا من

الأسرة الثامنة عشرة. 
وتقول موسـوعة المورد الإلكترونية عن
تــوت عـنخ آمــون إنه فــرعــون مـصــري.
امـتـــد حكـمه مـن عـــام 1361 إلـــى عـــام
1352 قـــبـل المـــيـلاد. في عـهـــــــــده ارتـــــــــد
المصريون عن ديانة التوحيد التي دعا
إلـيهــا أخنــاتــون. اكتـشف عــالم الآثــار
Carter الإنجلـيـــزي هـــاوارد كـــارتـــر
قــبـــــره عـــــام 1922 فـــــوجـــــد مـــــومــيـــــاءه
محفوظـة ضمن ثلاثة تـوابيت ذهبية،
ووجـد على وجهـه قناعـا ذهبيـا نفيـسا

نافذتها بقفزة واحدة. 
أيــضـــــا اســتخـــــدمــت الأمــيـــــرة فـــــأســـــا
مــسحـــوراً، انقـضــت به علـــى الـثعـبـــان
الـذي كـان يهــدد الأميــر، فقتلـته. كمـا
أن هنـاك اسـتخـدامـا لـلنـار المـسحـورة
حــيــث طـلــب الـكـلــب مــن الأمــيـــــــر أن
يـــذهـب إلـــى زوجـته بـصـنـــدوق صغـيـــر
طــــــالــبــــــا مـــنهــــــا أن تـــضـعه في الــنــــــار

المسحورة لمدة سبعة أيام. 
هذا العالـم السحري يبدو أنه من نوع
الــــسحــــر الأبـيــض، أو الــــسحــــر الــــذي
ينقـذ الإنـســان من أبــاطيل أو أفــاعيل
الــــسحـــــر الأســـــود الـــــذي يـُــــراد به أذى

الإنسان والإيقاع به. 
ولـعل الــصـــراع بـين الـــسحـــر الأبـيــض
والـسحـر الأسـود هـو مـا يـشـكل البـنيـة
الأساسية الفارقة لروايات هاري بوتر،
أو هـــــو المفــــارقــــة الـكـبــــرى الـتـي تــــدور

حولها تلك الروايات. 
أعـتقــد أننــا بهـذا الـتفــسيــر نكـون قـد
أجـــبـــنـــــــــا عـــن ســـــــــؤال مـــن الأســـئـلـــــــــة
المطـروحـة مـن قبل، والـذي يقـول: هل
القــصــص المخـتــــارة، عــــابـــــرة للــــزمـن،
وعــابــرة للقــارات؟ مـثل كلـيلـــة ودمنــة،
وألف ليلـة وليلة، وملحمة جلجامش،

وغيرها من التراث القديم؟ 
الإجـــابـــة ـ مــن خلال القـصـــة الأولـــى ـ
نعـم .. هـــــذه القــصـــص الفــــرعــــونـيــــة
عـابـرة للـزمن وعـابـرة للقـارات، بـدليل
تـأثر الكـاتبـة الإنجليـزية، وغـيرهـا من

الكتاب، بها. 
 ***

القـصة أو الحـكايـة الثـانيـة في الكـتاب
أيضـا عـن السحــر والسحـرة وعنـوانهـا
"حــكــــــــايــــــــات عـــن الــــــسـحــــــــرة"، حـــيـــث
يـستــدعي الملك خـوفـو أولاده الثلاثـة:
خفـرع، وبـوفـرع، وديـديفـور، ويـعلن عن
أرقه وسـأمـه وملله، فـيحـكي كـل منـهم
حكــايـــة من عـــالم الــسحــر والــسحــرة،
لـلتـســريــة عن أبـيهـم. غيــر أن حكــايــة
ديــديفـــور ليـسـت من المــاضـي، ولكـنهــا
من واقع الحياة الفـرعونية، فـالساحر
العظيم "جـيدي" الذي بـلغ من العمر
عــــشــــــرة أعــــــوام بعــــــد المــــــائــــــة، ويــــــأكل
خمــسمــائــة رغـيف، ونــصف عجـل من
الـلحم، ويـشـرب مـائـة قـِـدْر من الجعـة
كل يـــوم، ويعـيــد الـــرأس المقـطــوع إلــى
جـســده، ويجعل الأسـد كـالـعنـزة الـتي
تـسيـر وراءه متـتبعــة خطــاه، لا يعيـش
في الحكـايـات والـقصـص، ولكنـه يحيـا
بـين النـاس في عهــد الملك خـوفـو، ومع
ذلك لا يعـرفه أحـد. وهنـا يـأمـر الملك
خـوفـو بــالإتيــان به، فيـأتـي ويعيـش في

كنف الملك. 
ولعل مغـزى هـذه الـقصـة يكـمن في أن
الملك خوفـو بعد أن عـرف من السـاحر
جيـدي، أن الحكم سـيذهـب إلى عـائلة
أخــــرى بعـــد جـيلـين )ابـنـه، وحفـيـــده(
وســـيحـكـــم بعـــــــد ذلـك الابــن الأكــبـــــــر
للــسيــدةـ وسيـكتــشف الغــرف الـســريــة
لمقـبـــرة "تـــوت"، لــم يحـــاول خـــوفـــو أن
يلـتـف أو يقفـــز علـــى الـنـبـــوءة، لـيــظل
الحكـم في بـيـتـه وفي أحفــــاده، وأحفـــاد
أحفـــــاده مـــن بعـــــده، ولـكـــن طلــب مــن
الـــــســــــاحـــــــر أن يعــــــرف مــــــوعـــــــد وضع

ريديجيت لمولودها الأول ليزورها. 

تتحكم في مصائر البشر؟. 
يـــبــــــــــدو أن كـــثــــــــــرة الآلـهــــــــــة في هــــــــــذه
الأســــاطـيــــر، قـلَّلَ مـن فــــرصــــة وجــــود
الـــسحـــر والـــسحـــرة، فــــالآله لـيـــس في
حـــاجـــة إلـــى سحـــر لـيـمـــارس سلـطـته

على البشر، وعلى نصف الآلهة. 
ربمـا تـدعـونـا تلك النـتيجـة إلـى وقفـة
حــــول عــــوالـم الـــسحــــر الفــــرعــــونـيــــة،
وتـوظيفهـا في خدمـة الأدب، ولعل أبرز
مـثـــال علــى ذلـك في العـصــر الحــديـث
روايــــــات "هــــــاري بــــــوتـــــــر" للــمـــــــؤلفــــــة

الإنجليزية جي كي رولينج. 
لقـــد اهـتـمـت رولـيـنج بـــالحـــديـث عـن
مـــصـــــر ابــتـــــداء مــن الجـــــزء الــثـــــالــث
لــروايتهـا الـشهيـرة، فـمصـر هـي البلـد
الأجنـبي الــوحيـد ـ بــالنــسبــة للـروايـة
وأحـــداثهــا ـ الــذي ورد ذكــره في الجــزء
الثـالث "سجين أزكابـان"، أما في الجزء
الـرابع "كــأس النـار" فقــد وردت أسمـاء
بلاد أجنبية أخرى، إضافة إلى مصر. 
يقــول رون لـصـــديقه هــاري في رســالــة
بمـنـــاسـبـــة عـيـــد مـيلاده: "إن الجـــو في
مصـر رائع، وقد ذهبنا في جـولة لزيارة
المعـابد، ولـن تصدق كـم التعاويـذ التي

استخدمها المصريون القدماء".
مـا أود أن أذهـب إليـه أن مصـر بجـوهـا
وتـــــاريـخهــــــا وسحـــــرهـــــا الأســـطـــــوري،
وسحـــــــرتهــــــا الــــــذيــن اشـــتهـــــــرت بهــم،
وخــاصــة في العـصــور الفــرعــونيــة، وفي
عـــصـــــر فـــــرعـــــون مـــــوســــــى علــــــى وجه
التحـديد ـ وهـو ما ورد ذكـره في القرآن
الكريم ـ كان ماثلا في فكر رولينج، وفي
إبـداعهـا، وفي تخـطيـطهـا لهـذا الـعمل

الروائي الكبير. 
تــرى هل تفـاجـئنـا رولـينج بـنقل جـزء
جـــديـــد مـن أجــــزاء سلـــسلـــة روايــتهـــا
"هـــاري بـــوتـــر" إلـــى مــصــــر، بعـــد هـــذا
الـتـمهـيــد الــذي قــدمـته بــزيــارة أســرة

ويزلي ومكوثها شهرا بها؟ 
هـل مـــن المـــمــكـــن لـهـــــــــا أن تـفــكـــــــــر في
اسـتخــدام آلــة الــزمـن ـ الـتـي تُعــد مـن
الحــيل الفـنـيـــة الـــذكـيـــة ـ لـتعـــود إلـــى
أحــداث الــسحــر والــسحــرة المـصــريـين
الحقـيقيـين، في عصـر فـرعـون مـوسـى،

وربما قبله؟ 
هل يكــون في التــاريخ الـســري لمــدرســة
"هـــوجـــوورتــس" وغـيـــرهـــا مـن مـــدارس
الــسحـــر في أوربـــا مـثل دار مــسـتـــرانج،
ومـدرسة بـوباتـون، علاقة مـا بالـسحرة
المصـريين قـد تمتـد جـذور هـاري بـوتـر

لها؟ 
إن مــســـألـــة الـــسحـــر الـتـي أثـــارهـــا أو
اسـتعــادهــا مـنيــر عتـيبــة، في حكــايــة "
الأميــر الــذي يـطــادره المــوت" وقـصـص
كـتابه الأخـرى، تشي بـأن هنـاك علاقة
أكيـــدة بين مــا تـكتـبه حـــاليـــا الكـــاتبــة
الإنجـليــزيــة"، وبـين حكــايــات الــسحــر
المصرية أو الفرعونـية التي أعادها لنا
عـتـيـبــة مـن خلال الأمـيــرة الــســاحــرة

التي تزوجها الأمير. 
فـــالأمـيــــرة تعلـمـت في صغـــرهـــا فـنـــون
الـــسحـــر، واسـتخـــدمـته في مــســـاعـــدة
الأمـيــر كـي يـطـيـــر ويلـمــس نــافـــذتهــا،
لأنهـــا أحـبـته مـن أول نـظـــرة. وبـــذلك
تحـقق طلـب والـــدهـــا الـــذي أقــسـم ألا
يـــزوجهـــا إلا لمـن يــسـتـطــيع أن يلـمــس

حسين علي الجبوري

كـــان محـمــد بـن حـُمـيــد الـطــوسـي احــد قــواد
المامـون فارسـا شجـاعا جـوادا ممدوحـا إلا انه

مع انشغاله بامر الحرب لم يمنع قلبه.
ان يـنــشغل بــامــر الحـب. فكــان يهــوى جــاريــة
فــــأرسل لهـــا ذات يـــوم ) أتـــرجُـَـــةً( علـــى سـبـيل

الهدية. فبكت بكاءً شديدا.....
فقــيل لهـــا: يـــوجه الــيك مـن تحـبـيــنه بهـــديه

فتبكين ؟     قالت:
أهدى له احبابه أترجة        فبكى واشفق من

عيافة زاجر
خـاف التلـوٌن اذ اتته لانهـا       لـونـان بـاطنهـا

خلاف الظاهر
وفي واقع الأمـر ان المحبـوبـة هـذه كـانت تعـيش
حـالـة رهـاب وخــوف من نـذر الـشـؤم المحـيطـة
بهذه الـفاكهة فقـد توافق العشـاق على تجنب
تهـاديها لكـون ظاهرهـا ينبىُ بخلاف بـاطنها؛
فـظــاهــرهــا حــسـن طـيـب الـــرائحــة وبــاطـنهــا
حامـض مختلف الطعم حسب قول )الوشاء(
في )الـــظـــــرف والـــظـــــرفــــــاء( فلـــــذلـك فـــــزعــت
مـحبــوبــة الـطـــوسي لمــا حــسبـته نــذيـــرا ينـبئ

بفساد نية محبها ولهذا اجهشت بالبكاء...
والاتــرج نـــوع من انــواع اللـيمــون ؛ معـٌــرب من
)تـُــرنج( الفــارسـيــة . وهــو )المـَتَك( بـــالعــربـيــة

ويسمى)الكُبٌاد( في الشام 
و )القـرس( عنـد اهل المغـرب وتـسـميه العـامـة
عـنــدنــا )الـطــرنج( و )الــسـنـــدي( وفي الخلـيج

العربي )الموملي(...
وثـمـــرته كـبـيـــرة الحجـم ذهـبـيـــة اللـــون ذكـيـــة
الـرائحة حـامضـية المـاء . يكـثر في بـلاد العرب
ويـبـــــدو ـ مــن خلال الحـكـــــايـــــات المـــــأثـــــورة ـ أن
التهادي بـالاترج بين المحبين قـديم . فقد كان
معــروفــاً منــذ زمـن النـبي يــوسف الــذي ظهــر
بحــــــدود القـــــرن الــثـــــالــث عــــشـــــر قــبل المــيلاد
واشتهر ـ حسب مصدر التوراة والقران الكريم
ـ بقـصــة الحـب بـيـنه وبـين )زلـيخـــا( فجــاء في
المأثورات الاسلامية ان زليخا لما ارادت ان تبرر

الاٌترُجُ في الماثورات الشعبية

النظر اليه يريح النفس....واهداؤه يثير البكاء
الاتـرج وتـطعمه إيـاه بـالعـسل فقـلت: من هـذا
يــا ام المــؤمنـين؟ . فقــالت: هــذا ابن أم مـكتــوم
الذي نزل فيه ) عَبَسَ وتَولى ان جاءه الاعمى

(. )المستدرك/النبسابوري/634/3(.
ويـــــــدخل الاتــــــرج في مــــــراســيــم الاحـــتفــــــالات
الــــديـنـيـــــة المقــــدســـــة للــيهـــــود . ففـي عـيــــد )
الـسـوكــوت ( ) عيـد الـسقــائف ( وهـو مـن اهم
الاعيـاد الدينـية للـيهود؛ يـقيم اليهـود الاكراد
في كــردسـتــان العــراق سقــائف ) مـَظــالٌ ( مـن

اغصان الاشجار يسمونها بالكردية. 
)كـبــــرات ( واحـــــدتهــــا)كـَبــــره ( ؛ ) مـــظلــــة ( )
سقيفه ( ويحتفلون تحتها معُتبرين وضعهم
هـــذا تمـثـيلاً لــــوضع الـيهــــود الأوائل عـنـــدمـــا

خَرَجوا من مصر وعاشوا في براري التيه ...
فمـن طقوس )عـيد الـسوكـوت (انهم يصـنعون
إضـمامـةً تسـمى ) بـاقة الـسوكـوت ( من اربـعة
عنـاصر مقدسة هي : سعف النخيل و الآس و
الصفـصاف و ) الإتـروك ( اي الاترج ويـسميه
الـيهـــود الكـــرد ) تـــرنجـــة ( . وهـــذه العـنـــاصـــر
عنـدمــا تنَُضـَدُ علـى شكل بـاقـة تحـملُ في كلتـا
الـيــديـن وتـتلــى علـيهــا الـبــركــات الملائـمــة ثـم
تُحــــــرك الـــــــى الاعلــــــى و الاسـفل وفي جــمـــيع
الاتجــــــــاهــــــــات الاربـعــــــــة. وهــــــــذا الـــتـــبــــــــريــك
والتحـريك في الاتجـاهـات الاربعـة يمـارس كل
يـوم من ايـام اعيـاد الـسقـائف الـثمـانيـة ولعل

ذلك يرمز الى امتدادهم في ابعاد الارض .
) راجع/سفر التكوين/10/28 (.

ويـتــــوفــــر الآس والـــصفــصــــاف في كــــردسـتــــان
ولكـنهم لايجـدون فيهـا الـسعف و )الاتـروك (
فيـستـوردان من بغـداد او القـدس او من إيـران
من منطقة )رشت ( وقـد اعتاد رجلان مُسنان
من يهـود اكراد العـماديـة ان يذهـبا الـى بغداد
لجـلـــب الـــــسـعـف و الاتـــــــرج؛ فـــــــإذا مـــــــا عـــــــادا
مـحمـلين بـهمــا يخـــرج النـــاس لاستـقبــالـهمــا
ويقـودوهمـا الـى بـيت ) الكـابـاي ( ) الكـاهن (
حيث تحصل مـزايدة علـى هاتين المـادتين فإذا
رسـت المزايـدة علـى احد سـمي ) ميـري لولاف

( اي ) سيد السعف(.
وفي الـصبــاح البـاكـر مـن اليــوم التــالي يــوقظ
)الـشمــاسُ( النــاس لكي يـجلبـوا اللــولاف من
دار ميـري لـولاف الــى الكـُنيــس وهنــاك يقـوم

الجميع بتلاوة التبريكات عليه. 

حــبهــــا  للـنـبـي ؛ جــمعـت الـنـــســــوان اللــــواتـي
أتَهـمنها به وقالت لهـن: أريد ان اريكن حبيبي
يوسف ؛ فـإذا دخل عليكن فـاهدين لـه هدية .
فـقلـن: مـــــا نهـــــدي له ؟ فــــأعــطــت كل واحــــده

منهنً )أترجهً( وسكيناً . 
وقـالت لهنً: إذا دخل يـوسف قطعٍـن له الاترج

و اعطينه . 
" فلـمـــا دخل يــــوسف علـيه الــسلام وشـــاهـــدن
غـُرَتهَُ الـسنيـة واكتحلـنً بطلـعته البهـية واردنَ
قـطع الاتــرج فقـطـعن ايــديهـن لغـايــةِ الحيـرةِ
ونهايـة الدهـشةِ من جـمالهِ " ) حـسبمـا يقول

الشيخ الماحوزي في كتاب الأربعين/167(.
والـظــاهــر ان هــذه الحكــايــة جــاءت من قــراءةٍ
شـــــاذةٍ لقــــولـه تعــــالــــى في ) ســــورة يـــــوسف ( "

واعتدت لهنً مُتكأًَ " فقُرئت 
"مَتكََأً" بفـتح الميم و التاء او سـكون التاء. اي:
)أُتــــرجـًــــاً( والقـــــول والقــــراءه لابـن عـبــــاس في

)جامع البيان/الطبري/265/12 (.
والاتـــرجُ معــروف عـنـــد العــرب قــديمــاً وكــانـت
النـســاء يحـملنـه للتـطـييـب والتعـطيـر . ذكـر
ذلـك الـــشــــاعــــر الجــــاهلـي عـَلقـَمــــةُ بـن عـبــــده
الملـقب بعـلقمــة الفحل ) ت/20ق . هـ = 603 م

( وكان معاصراً لامرىء القيس . قال: 
يحــملـن أتـــرجـَــةً نـَـضـَحَ العـَبـيــــرُ بهـــا      كـــأنً

تَطيابها في الانف مشمومُ
وكــان الـنبـيٌ)ص( يعـجبـهُ النـظــرُ الــى ألاتــرج

الاخضر ...

ومما يذكر عن مزايا هذه الفاكهة ان الحواس
تشتـرك بالتـمتع بها؛ الـبصرُ و الـذوق و الشم
و اللمـس فهي تملأ الـكف بكبــر حجمهـا . ثم
إنهـا تنقـسم الـى طبـائع فلمـا ينقـسمُ غيـرهـا
فقـشرهـا حارٌ يـابس ولحمهـا رطب وحمـاضها
بـارد وبزرهـا حارُ مـجفف . وقد جـاء في وصيةٍ
لابي عبـد الله الصـادق)ع(: ) كُلـوا الاتـرج بعـد
الــطعـــام فـــأل محـمـــد يـفعلـــون ذلـك وعلــيكـم
بالمربى منه ( ) طب الائمة /ابن سابور/135(
وكــــان المــــربــــى مـنـه يعُـْـملُ بـعقــــده مـع العـــسل
ويـبدو من خـلال الاخبار ان مـربى الاتـرج كان

من الماكل الموجودة في بيت النبي
قـــال مــسلـم بـن صـبــيح: دخلـت علـــى عـــائــشه
)رض( وعـنــــدهـــــا رجل مـكفــــوف وهــي تقـــطع

من حكايات الشعوب 
ترجمة وتقديم : د. جليل كمال

الدين 
اثنتا عشرة حكاية شعبية ترجمها د. الدكتور
كمـال الـديـن عن الــروسيــة من شعــوب روسيـا
وبيلــو روسيــا والطــاجيـك والاذربين  والفـازاغ
والمولدافين واللاتيفين والالدمورتين وغيرهم
حــيــث نجــــــد في كل حـكـــــايـــــة نــكهـــــة خـــــاصـــــة
ومـوعظـة ونــوع من التـرابـط  بين  تفـاصيلهـا

والحكايات الشرقية  الاخرى 
بغداد 2001 - 98 ص 
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ـــــــــــــة ـمــكــــتــــب
بلد 

اثارها وعشائرها واعلامها 
تاليف : عبد الامير مهدي الطائي 
كتــاب في جــزئـين لمحقق معـــروف ضم  الجــزء
الاول فصـولا  في التـاريخ المـدينـة ومـأثـوراتهـا
الـــشعـبـيـــة وامـــاكــنهـــا الاثـــريـــة وعـــشـــائـــرهـــا
شخــصــيــــــاتهـــــا وضــم  الجـــــزء الــثـــــانــي فقـــــد
خصصه المـؤلف  لاثارهـا وعاداتهـا وتقاليـدها

ودورة الحياة  فيها 
مطبعة القبس - بغداد - 1994 - 160 ص

داود با شا والي بغداد
تاليف : د. عبد العزيز نوار 
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أهم  دراســاته في تــاريخ العــراق ولكـنه يحــوي
تفـاصيل كثيرة عـن الحياة الشعبيـة حتى عام
1831 وكان المؤلف  قد بدا كتابه بمقدمة تبدأ
من حـكم  حــسن بــاشــا  عــام 1704 والاوضــاع
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